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أن تتأمــــل في لوحة الفنان التشـــكيلي 
الروســـي، المولود ســـنة 1948 والمشهور 
فاســـيلي  الفانتازيـــة  بلوحاتـــه 
فلاديميروفيتش شلزهنكو، التي يصور 
فيهـــا الفيلســـوف اليونانـــي ديوجـــين 
بطريقـــة مبتكـــرة، يعنـــي أن تتأمل في 
أحـــوال وجودية متعـــددة تتصل في ما 
بينها وتطفو على ســـطحها أشـــكال من 
مدن لا مرئية يعتريها الضباب وتشـــبه 
مدن الروائي  أوتيلـــو كالفينو في أكثر 

من ناحية.
أن تتأمل في لوحة ”ديوجين“ 

الرائعة بتفاصيلها وجوها 
الساحر يعني أن تتمعن 

في حال إنسان اليوم 
الذي تقوقع إلى داخل 

هيئة منزله الهزيل 
مهما كان فخما 

وواسعا، 
ليحتمي 
شهورا 

متواصلة وعلى 
مضض من وباء 

اجتاح مدينته لينهاها 
عنه.مدينة تخلت عن ”مدنيتها“ 

لخلوها من الجنس البشري لتصبح لا 
مرئية لهشاشـــتها ومخضبة بالخيالات 
والظلال ومســـكونة بأشباح كل من وما 
تحـــرك فيها من أشـــياء وبشـــر مترفين 
باتـــوا يعتبرون أنفســـهم، منذ ســـنين 
عديـــدة، أنصاف آلهـــة خلافـــا  للمفكر 
ديوجـــين الـــذي اتخـــذ من جـــرة كبيرة 
منزلا له هربا مـــن تفاهة الرفاهية وعقم 

القوانين وزيفها.

ديوجين والفايروس

فـــي لوحة الفنان الروســـي بوســـع 
النظـــر أن يغوص اليوم في ملامح وجه 
ديوجين المعُبرة عن شـــبكة من المشـــاعر 
والأفكار المتخالطة حد استحالة وصفها 
ببضعة أسطر، لأنها تفتقر تماما حالها 
العالمية، إلى مرئيتها  حال مدن ”الوباء“ 
المباشـــرة بعد أن غادرها البشـــر وحلت 
بهـــا كل أنـــواع الكوابيـــس الضبابيـــة 
لاســـيما المشـــككة بواقعية الحياة على 

الأرض.

مـــن المعلـــوم أن لوحة الفنـــان ترمز 
المشـــبعة  الدراميـــة  تفاصيلهـــا  فـــي 
بألـــوان وأجواء داكنة إلـــى آثار الحرب 
العالمية الثانية على الإنســـان الروســـي 
بشـــكل خاص والبشـــرية جمعاء بشكل 

عام.
ليســـت باستثناء   لوحة ”ديوجين“ 

بل هـــي أحد أهم أعماله التشـــكيلية 
الأكثـــر تعبيـــرا عن أزمـــة وجودية 
حـــادة بداية بتعابيـــر وجهه التي 
يحـــار النظر إليها إن كانت تعبيرا 
عن الألم أو عن اســـتراحة محارب 
همجي، أو عن الخوف من العزلة 
أو عن فـــرح مكبوت بها ومتمثل 
بابتســـامة مقلقـــة عَلُقـــت على 
طرف شفتيه وتناقضت تناقضا 
سافرا مع وضعية ذراعيه التي 
تحتضن جسده خوفا من برد 

أو عدوان مجهول المصدر.
كل مـــا فـــي ”ديوجـــين“ 
الفنان، وجهه وشكل جسده 
المنكفئ فـــي برميل مهترئ، 
انتهـــى مـــن مهمـــة حمله 
للذخيـــرة الحربية، يأخذنا 
إلى المدينة التـــي تمتد في 

أفـــق خلفيـــة اللوحة. مدينة ”ســـرابية“ 
اجتهـــد فيهـــا الواقـــع على ســـفك دماء 

الخيال ولم ينجح.
هذه المدينـــة المبتعدة كما الســـراب 
الصـــور  مـــن  المئـــات  إلـــى  تأخذنـــا 
الفوتوغرافيـــة التـــي أخـــذت لشـــوارع 
مختلفة فـــي العالم أثناء فترة انتشـــار 
الوباء وفـــرض الحجـــر الصحي ومنع 
التجـــول. شـــوارع بدت فـــي العديد من 
هـــذه الصور وكأنها لوحـــات تميل إلى 
غرابتهـــا  لشـــدة  الســـحرية  الواقعيـــة 

واغترابها عن ذاتها.
وبدت في صور أخرى تذكر بلوحات 
الفنان الإيطالي جورجيو دي شـــيريكو 
الميتافيزيقية المصقولة بـ“نظافة“ مفرطة 
وبرودة رخامية منفـــرة، على الرغم من 
الألـــوان التي صقلت أشـــكال عناصرها 
مانحة إياها زيفا مزعجا ومثيرا للقلق. 
وبدت في لوحات أخرى تذكر بأجواء 
لوحات الفنان الأميركي الشهير 

إدوارد هوبر.
ســـاحات وشـــوارع 
كانـــت تختنق 
كـــة  بالحر
خالية  باتـــت 
البشـــر  من 
ومـــن أي حركـــة 
تشـــي باســـتمرار 
الحيـــاة عليها صاخبة 
ومتنكـــرة للكائنـــات 
الطبيعيـــة. كائنـــات وجدت 
الطريـــق إليها شـــيئا فشـــيئا 
بدايـــة بنمـــو الأعشـــاب فـــي تشـــققات 
أسفلت الشـــوارع وتفتح الأزهار البرية 
مـــن بـــين المبانـــي وتجـــول الحيوانات 
التـــي وصلـــت إليهـــا مـــن أحـــراش أو 
مـــروج قريبـــة. ومـــن أجمـــل الصـــور 
الفوتوغرافيـــة عن عودة الحياة إلى تلك 
المدن تلك التـــي التقطت عن الدلافين في 
عودتهـــا إلـــى قنـــوات مدينـــة فينيس 
الإيطالية بعد غياب دام أكثر من مئة عام 
وصـــور عن قطيع من الخراف جابت في 
شـــوارع إحدى المناطـــق المجاورة للندن 

البريطانية.

مدن لا مرئية

ســـرعان ما بدأ فنانو العالم، تماما 
كما ديوجين يتجولـــون بقناديل وعيهم 
وخيالهـــم وأبصارهـــم فـــي تلـــك المدن 
المهجورة وفي وضـــح النهار ليس فقط 
بحثا عن أثر الإنسان المعاصر/ التعيس 
الـــذي كبلتـــه متطلبات عصـــره وإيقاع 
عيشـــه الســـريع، والذي هـــوى مؤخرا 
خائفا أو مصابا تحت ضربات عدو غير 
مرئي هو الفايروس القاتل، ولكن أيضا 
رغبة منهم فـــي التقاط ”أطياف“ المباني 
التي بـــدت وكأنها مهجورة من ناســـها 
رغـــم تواجدهم فيها، وتلك التي رشـــح 
عنها مقدار من الكآبة أو الســـأم العميق 

كشف عن أحوال ساكنيها.
ونذكر هنا لوحة للفنان التشـــكيلي 
العراقي زياد جســـام. فعلـــى الرغم من 
مباشـــرتها، إذ تظهر المنـــازل ”مرتدية“ 
أقنعـــة طبيـــة، فهي قـــادرة مجازيا على 

التعبير عن أحوال ساكنيها النفسية.

رسمها الفنان مرتفعة بعض الشيء 
عن أرض صحراوية ومتدثرة كليا بلون 
الرمـــال. أبوابها وشـــرفاتها ونوافذها 
محكمـــة الإغلاق. هي منازل منغلقة على 
ذاتها تنتمي إلى مدينة من عالم اتشـــح 

باللا مرئية الأكثر حضورا من الواقع.
الصـــور  مـــن  العديـــد  وتأخذنـــا   
الفوتوغرافيـــة والأعمـــال الفنيـــة التي 
صورت المدن في حالات الحجر الأخيرة 
إلـــى أجـــواء روايـــة أوتيلـــو كالفينـــو 

واسمها ”مدن لا مرئية”.
 روايـــة هـــي مـــزج ما بين الشـــرق 
والغرب وما بين الخيال والواقع عن مدن 
الوجودية  وأحوالهـــا  بقصصها  تخفق 
العامرة بالسحر، وبحزن إنساني عميق 
نتصل بـــه اليوم على خلفية ما عاشـــه 
العالـــم، وقد يعيشـــه مجددا فـــي بداية 
فصـــل الخريـــف كما يتوقـــع العديد من 

العلماء.
 وإذا كان الفنان زياد جاســـم صور 
منـــازل تقبـــع كليا في الجانـــب الكئيب 
من تلـــك المدن، التي باتـــت لفترة لا تقل 
عـــن ثلاثة أشـــهر غيـــر مرئيـــة لأهلها، 
وهـــم، أي أهلهـــا،  قـــد كانوا منـــذ أيام 
معدودة قبيل انتشـــار الوباء ســـاكنيها 
العميقـــين والمنتشـــرين فـــي أرجائهـــا، 
فإن الفنان التشـــكيلي المصـــري محمد 
الجنوبي ســـبق له في سنة 2019 أن قدم 
معرضا فنيـــا حاول من خلالـــه مقاربة 
بصرية/ فنيـــة لرواية ”المدن 
إلى  انحازت  مرئيـــة“  اللا 
صالح الطمأنينة والهدوء 
المرجو الناتج عن التآلف 
الطبيعة  بين  ما  والتوازن 

والبنى الإسمنتية.
الجنوبي  محمد  مدينة 
بتدرجات  الملونـــة  الخيالية 
الـــدفء بالرغـــم مـــن كونها 
بشـــري،  أي  مـــن  خاليـــة 
وتنتصر فيهـــا الطبيعة على 

الإنسان وجشعه.

التباعد ليس سيئا

غير أن مدننـــا العالمية/ اللا 
مرئية/ ما بعد الكورونية ليســـت 
بمأســـاوية لوحة زياد جاسم ولا 

بتلاويـــن محمد الجنوبـــي الدافئة.  أما 
التباعـــد الاجتماعي الذي فُرض على كل 
أهـــل الكوكب فربما هو أيضا ليس بهذا 
الســـوء الموصوف، وجاء ليباعد ما بين 
بشـــر بدأوا يعتادون على أذية بعضهم 
بعضا وعلى تجاهل هشاشـــة أجسادهم 
واجتيـــاح  العصـــر  متطلبـــات  أمـــام 

الأوبئة.

مدننـــا المعاصـــرة والفتاكـــة بأهلها 
وارتفاعها الحاجب لزرقة السماء صيفا 
ولتلبدهـــا بروعة الغيوم وكآبة مصارف 
المصانع الدخانية/ الســـخامية شـــتاء، 
هي مزيج من حالتين: حالة رضوخ كئيب 
للمعاصـــرة التي ســـلبت من إنســـانية 
البشـــر الشـــيء الكثير، وحالـــة احتفاء 
بضبابيـــة عالم هو أقل أهمية من العالم 
الافتراضي الذي شـــكل في هذه المرحلة 
المفصلية من حية البشـــرية بداية فعلية 

لعالم بديل.
وهـــذا المزيج الذي يولـــد منه العالم 
الجديد يـــكاد يكون حاضـــرا وبدقة في 
مـــن خلال  روايـــة ”المـــدن الـــلا مرئية“ 

سرديات الكاتب.
يقول كالفينـــو عن هذه المـــدن التي 
”لا تخبرنـــا بماضيها إنما ســـنلمحه في 
تفاصيلهـــا الصغيرة التـــي تحتويها“، 
”إنّ جحيم الأحياء ليس شـــيئا سيكون، 
وإذا وجـــد جحيـــم فهـــو ذلـــك الموجود 
هنا الآن، الجحيم حيـــث نعيش كلّ يوم 
والـــذي نكوّنه حين نكـــون معا“، ويقول 
في صفحـــات أخرى مـــن الرواية، ”هي 
مـــدن ظاهرها رموز، مـــدن خفية لا ترى، 
والغريـــب فيها أنها تفتقر إلى الصلابة، 
إلى المادة في تكوينها، هي مدن أشـــكال 
وأصوات وحركات، مدن تشعر بوجودها 
ولا تراها، مدن تُســـتحضر في الأذهان، 

مدن تعج بهمس المقابر والوشوشة“.

{ديوجين} تعبير عن أزمة وجودية (لوحة للفنان فاسيلي فلاديميروفيتش شلزهنكو)

مرئية في اللوحات
ّ
إنه الزمن.. تأمل المدن اللا

ل كل واحد منا إلى ديوجين
ّ
الفايروس حو

رجّت حالة الحجر الصحي وفرض التباعد الاجتماعي الإنســــــان المعاصر 
ــــــين، الذين حاولوا على  في كل أنحــــــاء المعمورة، وخاصة المبدعين والفنان
ــــــه، لرصدها  ــــــن مواكبة الأحداث المتســــــارعة كل من منصت غــــــرار المفكري
ــــــب مختلفة للناس. الجميع مشــــــتركون في  وتفكيكهــــــا وتقديمها في قوال
الواقــــــع، الفنانون وجماهيرهم، وهذا ما يجعل مــــــن المقاربات الفنية أمرا 
بالغ الدقة والصعوبة، وإن نجح فيه البعض فقد أخفق آخرون، وإن تنبأ به 

بعض الفنانين سابقا فإن آخرين فكروا في ما بعده.  

الإنسان يعيش رضوخا 

كئيبا للمعاصرة التي 

سلبت من إنسانيته الكثير، 

ويحتفي بضبابية عالم أقل 

أهمية من الافتراضي

سرعان ما بدأ فنانو العالم، 

تماما كما ديوجين يتجولون 

بقناديل وعيهم وخيالهم 

وأبصارهم في المدن 

المهجورة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مدن دافئة وكئيبة

الفنان محمد الجنوبي يفكك عزلة المعاصرة 
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فهي أقنعـــة طبيـــة،
إالتعبير عن أحوال ساكنيها النفسية.

له الجنوبي ســـبق
معرضا فنيـــا حاو
بصرية
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